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  :الملخص
تتناول ھذه الورقة البحثیة موضوع ظاھرة الخوف من الإسلام أو ما یعرف 
بالإسلاموفوبیا التي برزت جذورھا على مدار القرون الماضیة، وأصبحت تمثل 
نموذجا صارخا لحملات التشویھ التي تسیطر على الغرب اتجاه الإسلام، أمام ھذا 

ل على صیاغة مضامین الوضع برزت الفضائیات الإخباریة كنموذج إعلامي یعم
تتناول أحداث ظاھرة الرھاب الإسلامي ومستجدیاتھا على الساحة الغربیة، وكشف 
سیاقاتھا المكانیة والزمنیة، والوقوف على أثارھا من خلال تبني خطاب الحوار 
والتلاقي مع الإسلام، في ظل ھذا الدور الذي تفعلھ الفضائیات الإخباریة في نقل 

موفوبیا، یتبین أن الفضائیات تعتمد على توظیف أسالیب وتناول ظاھرة الاسلا
التضخیم الإعلامي في التعامل مع الظاھرة، خاصة في ظل ما یشھده العالم الغربي 
من تبني صور نمطیة عن الإسلام والمسلمین، بناءا على ھذا الطرح ألازدواجي 

ت الإخباریة في تحاول ھذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء حول دور ووظائف الفضائیا
أن تقف على ما تقدمھ مضامین  أیضاالتعامل مع ظاھرة الاسلاموفوبیا، كما تحاول 

  .ھذه الفضائیات من أسالیب لتضخیم الظاھرة
الفضائیات الإخباریة؛ الاسلاموفوبیا؛ التناول الموضوعي؛  :الكلمات المفتاحیة

  .التضخیم الإعلامي؛ الأحداث الراھنة
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Abstract:  
This research paper deals with the phenomenon of Islam 

phobia, whose roots have emerged over the past centuries, and has 
become a flagrant example of the mutilation campaigns that dominate 
the west in the direction of Islam, in front of this situation, the news 
satellite channels emerged as a media model working to formulate 
Contents of the phenomenon of Islamophobia and its interns on the 
western scene, revealing its spatial and temporal contexts, and the 
effects of during the adoption of the discourse of dialogue and 
convergence with Islam, Through the role played by the news 
channels in the transmission and handling of Islamophobia, it is clear 
that Satellite TV relies on the use of media amplification methods in 
dealing with the phenomenon, especially in the light of the Western 
world's adoption of stereotyped images of Islam and Muslim, based on 
this dualistic subtraction, this research paper is trying to illustrate the 
role and functions of news satellite channels in dealing with the 
phenomenon Islamphobia, also trying to stand on what the contents of 
these satellite channels offer to amplify the phenomenon. 
Keywords: News channels, Islamphobie, substantive presentation, 
media amplification, current events. 

 
  :مقدمة

التي تقوم بتفعیل میادین تعد وسائل الإعلام الجماھیریة من أھم الوسائل 
السیاسیة، الدینیة، "الحیاة المختلفة وتوجیھ الرأي العام نحو مختلف القضایا

، ویبرز ذلك من خلال نشاطھا الإعلامي الذي تؤدیھ قطاعاتھا ..."الاجتماعیة، الثقافیة
المتنوعة وخاصة منھا السمعیة البصریة والتي أصبح دورھا یتزاید مع بروز 

فزیونیة وما تتیحھ من خدمات إخباریة حول مختلف القضایا والأحداث الشاشات التل
 كتنامي ظاھرة الاسلاموفوبیا التي یشھدھا العالم الغربي من خلال تصاعد وتیرة الھلع

، 2001دیسمبر 11والخوف من الإسلام خاصة بعد الأحداث التي عرفتھا أمریكا في 
والتفجیرات التي  ثة شارلي أیبدووتزاید ھذا الرھاب والخوف من الإسلام بعد حاد

  .2015حدثت في باریس أواخر نوفمبر 
وبالرغم من الاعتراف بالدور الوظیفي الذي تؤدیھ الفضائیات الإخباریة في 
تعاملھا مع ظاھرة الاسلاموفوبیا، فإن الحضور المباشر والمؤثر لھذه الفضائیات في 

تطلب التأمل والبحث في صیغ برمجة ھذه الظاھرة في مواعیدھا الإخباریة أضحى ی
التعامل معھا وتحلیل أبعادھا ونتائجھا، فھناك ازدواجیة للفضائیات الإخباریة لابد من 
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تشخیصھا والتدقیق في نوایا إطلاق المعلومة حول ھذا الشأن الذي تعیشھ الدول 
في ضوء ما یشھده العالم الغربي من  خاصة في ظل ما تقدمھ ھذه الفضائیات.الغربیة

وتیرة الخوف من الإسلام وذلك بتقدیم مضامین تشوه وتضخم صورة الإسلام  اعدتص
  .والمسلمین
كیف تتناول الفضائیات :انطلاقا من ھذه الإشكالیة یمكن طرح التساؤل التالي 

الإخباریة ظاھرة الاسلاموفوبیا بالطرح الموضوعي والتضخیم الإعلامي في ضوء 
  الأحداث الراھنة؟

  :ال یمكن طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیةمن خلال ھذا السؤ
  ـ ما ھي أسباب ظھور وتنامي ظاھرة الاسلاموفوبیا؟1 
  ـ ما ھي أھم المقاربات النظریة التي تفسر التناول الإعلامي لظاھرة الاسلاموفوبیا؟2
ـ فیما تكمن وظائف الفضائیات الإخباریة وما دورھا في الطرح الموضوعي 3

  لظاھرة الاسلاموفوبیا؟
ـ ما ھي أسالیب التضخیم الإعلامي التي تستخدمھا بعض الفضائیات الإخباریة 4

  لتناول ظاھرة الاسلاموفوبیا؟
  الإطار المفاھیمي للموضوع: المحور الأول

في ھذا الجانب سنتطرق إلى التعریف بأھم المفاھیم التي تمثل السیاقات 
  :العامة للموضوع، وتتمثل ھذه المفاھیم فیما یأتي

  :ـ تحدید المفاھیم أولا
ھي وسیلة اتصال فضائیة تقوم بعملیة البث التلفزیوني مباشرة عبر : الفضائیات -

الفضاء، حیث یقوم جھاز الاستقبال في التلفزیون باستقبال البث عن طریقطبق 
  )1(.ھوائي مباشرة من القمر الاصطناعي دون الحاجة إلى محطة إرسال أرضیة

 محطات تلیفزیونیة تبث إرسالھا عبر" على أنھاوتعرف القنوات الفضائیة 
الأقمار الصناعیة لكي یتجاوز ھذا الإرسال نطاق الحدود الجغرافیة لدولة الإرسال، 
فیما یمكن استقبالھ في دول ومناطق أخرى عبر أجھزة خاصة لاستقبال والتقاط 

  )2.("الإشارات الوافدة من القمر الصناعي
 ث معاصرة ذات أھمیة إخباریة تنشر في الجریدة، أو تذاعأنباء بیان بحواد: الأخبار -

  )3(.في الإذاعة، أو تبث في التلفزیون
یقصد بالفضائیات الإخباریة القنوات المتخصصة التي تبث : الفضائیات الإخباریة -

إرسالھا على مدار الساعة لمواكبة الحراك والمنافسة القویة في مجال صناعة 
الإعلام إلى صناعة تستھدف الربح بعد تحرره من  الأخبار خاصة في ظل تحول

  )4(.السیطرة الحكومیة وانتشار مبدأ الخصخصة
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ویعرفھا المنصف العیاري بأنھا القنوات المتخصصة في الأخبار من خلال 
مواعید قارة للنشرات، المواجیز والبرامج الإخباریة، أي أنھا تقوم أساسا على إرساء 

  )5(.لخبر مادة أولیةوظیفة الإعلام باعتمادھا ا
یعد مصطلح الاسلاموفوبیا من المصطلحات الحدیثة التناول نسبیا : الاسلاموفوبیا -

في الفضاء المعرفي المعنى بصورة خاصة بعلاقة الإسلام بالغرب، وقد تم 
تعریف المصطلح على أنھ جزء من علم الاضطرابات النفسیة للتعبیر عن ظاھرة 

  )6(.الإسلام الرھاب أو الخوف المرضي من
 «Islamophobie»وتعرف الموسوعات ودوائر المعارف الغربیة مصطلح 

بأنھ الخوف من الإسلام وكراھیة المسلمین، وھو مشتق من مصطلح أخر ھو 
 «xénophobie»7(.، أي الرھاب، بمعنى الخوف من الأجانب أو كل ما ھو غریب(  

تنقلھ وسائل الإعلام من الأحداث یقصد بالتناول الإعلامي ما : التناول الإعلامي -
والوقائع والقضایا والأخبار التي تحدث في العالم وتنقل وجھات النظر في القضایا 

  .المتنازع علیھا بین الناس والشعوب
ھي من أھم الشروط الإخباریة وإحدى أھم القیم المھنیة للعاملین في  :الموضوعیة -

وضوعیة كثیرا في تعریف معنى الصحافة الإخباریة وقد استخدمت مفردة الم
الإعلام ومعنى الخبر وعدھا البعض في المرتبة الثانیة على قائمة أھم قضایا 

   )8.(الإعلام في العالم بعد حریة الصحافة 
یقصد بالتضخیم الإعلامي اعتماد وسائل الإعلام على توظیف  :التضخیم الإعلامي -

كتة والتكرار، واستخدام أسالیب الدعایة السوداء التي تعتمد على السخریة والن
مما یتسبب في اضطرابات نفسیة وذھنیة ... التضخیم والتعتیم، واختلاق الأكاذیب

  .)9(لدى الجمھور المستھدف، ونشوء تغییر في سلوك الأفراد والجماعات
  للموضوع المقاربات النظریة المفسرة: المحور الثاني

التحكم في الموضوع المتناول إن المداخل النظریة تساعد الباحث على 
وضبطھ، وفي ھذا الموضوع سیتم التطرق والاسترشاد ببعض المقاربات النظریة 

  :وھي كما یأتي
  :)الإنماء الثقافي( أولاـ نظریة الغرس الثقافي

ترجع أصول  :ـ نبذة موجزة حول الخلفیة المعرفیة لنظریة الغرس الثقافي1
حیث بحث في تأثیر وسائل " ورج جربنرج"ھذه النظریة إلى العالم الأمریكي 

الاتصال الجماھیریة على البیئة الثقافیة في إطار مشروعھ الخاص بالمؤشرات 
وقد نشأت ھذه النظریة في مواجھة ظروف اجتماعیة cultural indicator الثقافیة 
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خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة تمثلت في ظھور موجات من العنف والجرائم 
یالات في المجتمع الأمریكي في نھایة الستینات، وربط الناس بین ظھور ھذه والاغت

الموجات والانتشار الواسع للتلفیزیون، مما حذا بالباحثین والمؤسسات البحثیة في 
أمریكا لإجراء العدید من البحوث حول علاقة مشاھدة التلفیزیون وارتفاع معدلات 

   )10(.الغرس الثقافيالجریمة، من ھنا توصل جربنر إلى نظریة 
تعلقت ھذه النظریة بوسیلة التلفیزیون  :ـ مفھوم نظریة الغرس الثقافي2

لدراسة العنف والجریمة في المضامین التلیفزیونیة، ونتج عنھا أن اكتشف الفرد الذي 
یتعرض للتلفیزیون تغرس فیھ قیم وتصورات تجعلھ یتبناھا ویظن أنھا فعلا ما یحدث 

  ) 11(.تغرس فیھ لاشعوریا بالواقع، وبالتالي
تقترب نظریة الغرس : ـ تطبیق نظریة الغرس الثقافي على الموضوع3

الثقافي من موضوع الورقة البحثیة الموسومة بظاھرة الاسلاموفوبیا بین التناول 
الموضوعي والتضخیم الإعلامي في ضوء الأحداث الراھنة من متغیر الفضائیات 

اء ركزت على وسیلة التلفیزیون كوسیلة فریدة تطرح الإخباریة بحیث أن بحوث الإنم
متنوعة للمشاھدمنھا ما ھي موضوعیة في الطرح ومنھا ما یشكل بیئات  قضایا واقعیة

زائفة تتمیز بالتضخیم الذي تضفیھ في بنیة أخبارھا، ومن ثم یحدث التفاعل بین 
بالتالي تعتمد الوسیلة والجمھور نتیجة المشاھدة المكثفة لمضامین التلفیزیون، و

الفضائیات الإخباریة على جذب المشاھد خاصة في فترات الأزمات من خلال القیم 
والتصورات والأفكار والصور الرمزیة التي تطرحھا حول ا ما یشھده العالم من 

وتشكل ھذه التصورات والأفكار والصور الرمزیة . أحداث متنوعة الأسباب والنتائج
  .الرمزي للمشاھد بدورھا المخیال الواقعي أو

  :ثانیاـ نظریة الدعایة الإعلامیة
في أواخر القرن  :ـ نبذة موجزة حول تطور نظریة الدعایة الإعلامیة1

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، استطاع الباحثون العلمیون الذین كانوا یتمتعون 
بیقات بقدر مناسب من حریة البحث أن یكتشفوا كثیرا من جوانب علم النفس والتط

الاجتماعیة والسیاسیة للدعایة وكانت اكتشافات العلماء أكثر من تلك التي وصل إلیھا 
  .فلاسفة الیونان والقدماء العرب

وتعتب النظریات المعاصرة أن نظریة الدعایة ھي جزء من نظریة الاتصال 
بوجھ عام، ویتفق المحللون المعاصرون لعملیة الاتصال والدعایة كجزء منھا إلى 

  . )12(تبار أن العالم كلھ أصبح نظاما اجتماعیا یمكن تطویعھاع
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   :ـ أسالیب الدعایة الإعلامیة2
وذلك بتكرار فقرات أو جمل معینة ما یؤدي إلى تصدیقھا حتى  :ـ التكرار 

  .الأكاذیب یمكن بتكرارھا أن یصدقھا الجمھور
یعتمد ھذا الأسلوب على صیاغة الأفكار  :ـ أسلوب التقمص والتماثل والتقلید

باللغة المناسبة لذلك، كما یعتمد ھذا الأسلوب على تقمص المصالح الحقیقة للذین 
تتوجھ لھم وتتماثل مع خبراتھم ومخاوفھم وأمالھم، ثم القیام بربط ھذا كلھ مع الأھداف 

  .المطلوبة من الدعایة
رض مواقف وحالات معینة حیث تعتمد الدعایة على ع :ـ الارتباط الكاذب

یمكن أن یرد لھا الأشخاص كراھنیھم أو حبھم أو خوفھم نظرا لارتباط ھذا كلھ 
  .بخبراتھم في الحیاة

ویقصد بھا أن تتصف الدعایة بأكبر قدر من  :ـ البساطة القابلیة للتصدیق
   )13(.البساطة في صیاغة الرسالة الدعائیة وفي الھدف المطلوب

نستنتج أن نظریة  :عایة الإعلامیة على الموضوعـ تطبیق نظریة الد3
الدعایة الإعلامیة تفسر متغیر الموضوع الأساسي الذي یكمن في التضخیم الإعلامي 
للفضائیات الإخباریة نحو ظاھرة الاسلاموفوبیا، حیث تتعرض معظم القنوات 

التي الإخباریة إلى تشویھ صورة الإسلام والمسلمین وفبركة الأحداث والتفجیرات 
وتھویل جوانب ھذه  تشھدھا الدول الغربیة، مستخدمة في ذلك أسالیب متعددة لتضخیم

الظاھرة من أجل إبراز مدى قدرة القناة على تصویر المعاني وصیاغة الرسالة 
  . الإعلامیة 

  النشأة والتطور، الوظائف، والعیوب :الفضائیات الإخباریة: المحور الثالث
  :ة وتطور الفضائیات الإخباریةأولاـ لمحة موجزة حول نشأ

اكتشف العلماء التلفزیون عندما تبین لھم أنھ من الممكن تحویل القوة الضوئیة 
إلى قوة كھربائیة، أي نقل الصور بواسطة التیار الكھربائي، وھذا ما أتاح للعالم 

تصمیم التلفزیون المیكانیكي إلا أن الصورة لم تبدأ  1936عام ) جون برد(الأمریكي 
لا بواسطة التلفزیون الكھربائي الذي كان لھ الفضل في بث البرامج ومنھا الإخباریة إ

  .1939وتبعتھا الولایات المتحدة الأمریكیة عام  1936في صورة منتظمة عام 
وبھذا أصبحت الفضائیات الإخباریة حالیا من أھم وسائل الاتصال 

كنولوجیة والفنیة، التي الجماھیري من حیث الوظائف والأھداف بسبب مزایاھا الت
أثرت بشكل كبیر في اتجاھات الجمھور وسلوكھ وعاداتھ من خلال عملھا على نقل 

  )14(.مستجدات مختلف القضایا في شتى میادین الحیاة
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  :ثانیا ـ وظائف الفضائیات الإخباریة
ھناك مجموعة من الوظائف المھمة التي تقدمھا الفضائیات الإخباریة، وھي 

  :یأتيملخصة فیما 
  ـ الوظیفة المعرفیة التثقیفیة

  ـ الوظیفة الاجتماعیة التوجیھیة
  ـ الوظیفة السیاسیة

  ـ الوظیفة الدعائیة والإعلانیة
  )15(.ـ الوظیفة الترویجیة

  :كما تعمل الفضائیات الإخباریة على تقدیم خدمات متنوعة منھا
المواضیع  ـ إشباع حاجات الجماھیر إلى المعرفة العامة والخاصة عن مختلف

  والقضایا العالمیة
  ـ توفي إنذارات سریعة عن التھدیدات والأخطار التي تحیط بالجمھور المستھدف

  ـ رفع تطلعات الجماھیر نحو أفاق أوسع وأرحب
  ...ـ مساندة الدولة في جھود التنمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

في نقل الأحداث العالمیة حال ـ تزداد أھمیة الفضائیات الإخباریة یوما بعد یوم 
وقوعھا على نحو لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة، نتیجة للتقدم الھائل في 

  .مجال تكنولوجیا الاتصالات الفضائیة واستخدام الأقمار الصناعیة
  .ـ تقدم النقد والتعلیق المستقل أحیانا على مجریات الأحداث

  لمتمیزة لكل حزب من الأحزابـ تعلق على السیاسات والمواقف المثیرة ا
ـ تثري ثقافة المجتمع وتجعلھا أكثر تنوعا ومسایرة للأحداث العالمیة وترفع تطلعات 

  )16( .الأفراد
  :ثالثا ـ عیوب الفضائیات الإخباریة

  :ھناك جملة من العیوب تتصف بھا الفضائیات الإخباریة، نلخصھا فیما یأتي
ات إعلامیة، والتي لا تخفي میولاتھا ـ إن القنوات الفضائیة التابعة لمجمع

السیاسیة تمارس التضلیل الإعلامي بشتى أنواعھ، خاصة مع أوقات الأزمات 
والحروب أو في أوقات الانتخابات، فالفضائیات الإخباریة تعتبر من طرف الكثیر من 
الباحثین ذریعة مفضلة لممارسة التضلیل الإعلامي لأغراض فاعلة أو ھجومیة، في 

لسیاق یمكن أن نشیر إلى أن محطات الفضائیات الإخباریة التابعة للقطاع العام ھذا ا
یمكن أن تلجأ إلى التضلیل الإعلامي، فإبان الثورة التحریریة الجزائریة مارس 
التلفزیون الفرنسي بعض أنواع التضلیل الإعلامي كالتضخیم في الأحداث من خلال 
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سنوات الحرب شھدت تتالي "الكتاب إلى أن  استخدام أسالیب الدعایة، وھنا یشیر أحد
  )17(...."التضخیم، والحذف، والإنكار، والحجر والإسكات

   .وھو یشكل أسلوبا دعائیا: ـ تسریب المعلومات الكاذبة 
ـ عرض رسائل أو عرائض مزیفة مما یجعل الرأي العام یعتقد أنھا كتب 

  .بمحض إرادة أصحابھا
م من خلا استعمال عبارات تبدو في الظاھرة ـ التلاعب بعقول الناس وتضلیلھ

  .بریئة، ولكنھا تحمل في طیاتھا تغلیطا للرأي العام
ویظھر ھذا الأسلوب من خلال تنظیم نقاش حول : ـ إضفاء المصداقیة

موضوع یثیر الجدل ینشطھ شبھ خبراء وجامعیین في الظاھر موضوعیین، ولكن في 
الذي أثر في فرنسا حول الحجاب ـ یمكن أن  الواقع لیسوا كذلك، ونشیر إلى أن الجدل

تتم مناقشتھ ـ وحدث ھذا فعلا في التلفزیون بحضور فیلسوف صھیوني، ومفكر 
لائكي، وسیاسي من الیمین والیسار، وشبھ خبیر في الإرھاب، ومراھقة مسلمة ترتدي 

ط الحجاب، وإمام مسجد بفرنسا لا یتقن اللغة الفرنسیة بطریقة جیدة، ویقوم المنش
بطرح أسئلة تنم عن جھلھ التام بالإسلام ویعتقد أنھ ینیر الرأي العام بموضوعیة 

  )18(.وحیاد

نبذة حول الإرھاصات التاریخیة لظھور وتطور ظاھرة : المحور الرابع
  الإسلا موفوبیا

  :أولا ـ أسباب ظاھرة الاسلاموفوبیا
وقوتھا، بید أنھا إن لظاھرة الاسلاموفوبیا أسباب متعددة تتفاوت في أھمیتھا 

تتضافر فیما بینھا لتشكیل الظاھرة على الذي تثرى بھ، وفیما یلي محاولة لاستعراض 
  :أبرز الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى إیجاد تلك الظاھرة

فمن  :ـ احتشاد التاریخ بالكثیر من وقائع الصراع بین الإسلام والغرب1
الكبیر عبر الحدود على امتداد قرون خلال توسع الفتوحات الإسلامیة وانتشارھا 

طویلة، ازداد الخوف الغربي من الإسلام، حیث اعتبروا الدین الإسلامي دینا دمویا لا 
  .یمكن أن یقترن إلا بالعنف والتخلف والإرھاب

فھناك الكثیر من الذین یخافون من الإسلام، حیث  :ـ الجھل بالإسلام 2 
ى بین أبناء المسلمین أنفسھم الذین یملكون معرفة یمیلون إلى معاداتھ والنفور منھ، حت

سطحیة بالإسلام، وخاصة في العالم الغربي الذي یستقي معلوماتھ عن الإسلام من 
مصادر قد تفتقر في كثیر من الحالات إلى الموضوعیة والنزاھة والتجرد، أو الإحاطة 
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راق وسعیھ إلى المزید الكافیة بحقیقة الإسلام وجوھره، وحول النوایا العدائیة للاستش
  )19( .من اختلاط الأوراق وتوتیر العلاقات بین الإسلام والغرب

لقد كان التطبیق المتزمت  :ـ الخلط بین الدین الإسلامي وواقع المسلمین 3
للإسلام، من جانب بعض أنظمة الحكم التي تزعم اتخاذ الإسلام منطلقا للتشریع فیھا 

لام وتخویف الناس منھ، إذ أظھرتھ تلك الأنظمة نصیب في عملیة الإساءة إلى الإس
وكأنھ جلاد قاس متحجر یطارد الناس لسلب حریاتھم وحرمانھم من كل مظاھر 
البھجة، وإجبارھم على إتیان الفرائض والطقوس الدینیة، وجاءت التفجیرات المدویة 

ة على أھداف مدنیة في عدد من البلدان الغربیة، كالولایات المتحدة الأمریكی
وبریطانیا، وإسبانیا، والإسلامیة أیضا كالسعودیة، ومصر، وباكستان، والأردن، التي 
تبنتھا جماعات تزعم انتماءھا للإسلام كتنظیم القاعدة لتصب في تیار تصعید 

  )20(.المخاوف من الإسلام بحجة تولید الإرھاب والإرھابیین

  :ثانیا ـ مظاھر ظاھرة الاسلاموفوبیا
لاسلاموفوبیا الذي تزامن مع بدایة الفتوحات الإسلامیة، منذ بروز ظاھرة ا

عبرت ظاھرة الخوف المرضي من الإسلام عن نفسھا عبر جملة من المظاھر وتكمن 
  :فیما یأتي

  )ص(ـ الطعن في رسالة الإسلام والتشكیك بنبوة الرسول
  ـ إثارة النزاعات بین المسلمین

  ـ السعي إلى إخضاع بلاد المسلمین واحتلالھا
  )21( ـ تفعیل أنشطة التنصیر

الفضائیات الإخباریة بین التناول الموضوعي لظاھرة : المحور الخامس
  الاسلاموفوبیا والتضخیم الإعلامي

  :أولا ـ دور الفضائیات الإخباریة في تناول ظاھرة الاسلاموفوبیا
لعبت الفضائیات الإخباریة دور فاعل ومؤثر في المساھمة في الوصول إلى 

لف المستجدات المتعلقة بانتشار ظاھرة الاسلاموفوبیا، خاصة في الدول نقل مخت
الغربیة، وقد تعاظم دورھا یوما بعد یوم للتصدي للظاھرة من خلال من خلال ما 
وفرتھ التطورات التقنیة المتدافعة لھا من إمكانات ھائلة وقدرات واسعة للانتشار 

  .والتأثیر
لأجنبیة الناطقة بالعربیة كرست دورھا في فالفضائیات الإخباریة العربیة أو ا

، وما تلاھا من أحداث 2001دیسمبر  11نقل حیثیات ظاھرة الاسلاموفوبیا منذ أحداث 
، وقد برز دور ھذه الفضائیات 2015أخرى كقضیة شارلي إیبدو وتفجیرات باریس 
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الأخرى كقناة ، بالإضافة إلى الفضائیات ..الإخباریة وخاصة منھا الدینیة كقناة الھدى 
إلخ من خلال بثھا لبرامج ومواعید إخباریة ...بي بي سي عربي وروسیا الیوم 

وحلقات نقاشیة مع المختصین في دراسة قضایا الواقع السیاسي والإسلامي، وتزاید 
  :إسھامھا في التصدي لظاھرة الاسلاموفوبیا من خلال النقاط التالیة

شكیل الوعي المرتبطة بعملیات صناعة ـ عملت بعض الفضائیات الإخباریة على ت
  .الرأي العام نحو ظاھرة الاسلاموفوبیا

  ـ كرست دورھا في التذكیر بتعالیم الدین الإسلامي وأسسھ
ـ مھمة التبلیغ والاتصال الإنساني التي تستھدف إبلاغ رسالة الإسلام للآخرین 

  )22( .وتوضیح صورتھ الحقیقیة ورد الغارات الموجھة ضده

بعض الفضائیات الإخباریة على إنشاء محتوى إعلامي یعتمد على عملت  -
الموضوعیة والمھنیة بالتعاون مع لجنة خبراء تضم العلماء والقانونیین وعلماء 

  )23(.النفس والاجتماع والتواصل 
بناء على التذكیر بھذه الأدوار التي تكرسھا بعض الفضائیات الإخباریة في 

وموضوعي حول ظاھرة الاسلاموفوبیا في ظل ما  سبیل عرض محتوى إعلامي نزیھ
یشھده العالم الغربي الیوم من تصاعد وتیرة الرھاب الإسلامي والأحداث الإرھابیة، 
نجد أن قناة الجزیرة الإخباریة التي برزت في بدایة بثھا لتقدم مجموعة برامج 

المسلمین، مثل  إخباریة حواریة وتحلیلیة للأحداث التي تعنى بالشأن الإسلامي وقضایا
الذي یھتم بعرض المستجدات التي تتعلق بقضایا الأمة العربیة " في العمق"برنامج 

والإسلامیة والدین الإسلامي، ومن الحلقات التي بثھا البرنامج عن تناولھ لظاھرة 
، حیث خصص لنقاش ظاھرة 9/2/2013الاسلاموفوبیا ما عرضھ بتاریخ 

ل عام في العالم وفي الغرب على وجھ الخصوص الاسلاموفوبیا في ھذه الحلقة بشك
وبالتحدید في أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة، وتنامي ھذه الظاھرة وتحولھا 
بشكل من الأشكال إلى صناعة یتم تعززیھا من قبل مؤسسات مختلفة، واستضافت 

د الحلقة مجموعة من النخب والضیوف ممثلین أساسا في الناطق الرسمي باسم اتحا
مدیر " فاضل سلیمان"والدكتور " مخلوف مماش" المنظمات الإسلامیة في فرنسا

ھذه الحلقة تقریر  مؤسسة جسور للتعریف بالإسلام وتدریب الدعاة، وقد عرضت
مسألة عفویة غیر منظمة وھي " مسجل عن ظاھرة الاسلاموفوبیا حیث عرفھا أنھا

طائلة ویتقدمھا شخصیات  ممنھجة وممولة ومخططة تدعمھا مؤسسات وأموال حركة
  ."سیاسیة بارزة بما فیھا مرشحي الرئاسة خصوصا في أوساط الحزب الجمھوریة
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كما تطرق مضمون الحلقة إلى عرض أسباب صعود ظاھرة الاسلاموفوبیا 
بأعمال إرھابیة، وأن المسلمین  المسلم بأنھ یقوم خلال الآونة الأخیرة، منھا تصویر

ولا یتقاسمون المصالح ولا القیم، أما السبب الأخر فیشمل یختلفون تماما عما یقولون 
الناحیة الثقافیة والعقلیة في قضایا متعددة كقضیة المرأة التي لا تساوي الرجل في 
المجتمعات الإسلامیة، والخلط الھائل بین التقالید والأعراف وبین القیم الإسلامیة 

   )24(.الحقیقة
یتصل  من بین القنوات التي تھتم بنقل ماالعربیة الإخباریة  TRTوتعد قناة 

بقضایا الإسلام والمسلمین، ومن أبرز المضامین التي طرحتھا بطریقة موضوعیة في 
 20سبیل عرض ظاھرة الاسلاموفوبیا ما طرحتھ في نشرتھا الإخباریة بتاریخ 

، حیث تناولت النشرة تداعیات انتشار خطاب الكراھیة ضد المسلمین 2017سبتمبر 
لغرب وخاصة في ألمانیا، واتساع رقعة الاسلاموفوبیا وتأثیرھا على المسلمین في ا

في أوربا، ویأتي ذلك في الوقت الذي كشف فیھ استطلاع حدیث للرأي أن خطر 
ارتداء الحجاب للفتیات المسلمات في المدارس الألمانیة سیكون محل ترحیب أكثر من 

من الأمان یرون أنھ یتعین بصورة  %51نصف المواطنین من الألمان، كما تبین أن 
   )25.(مبدئیة خطر ارتداء الحجاب لأسباب دینیة

أمام ھذا الدور الذي تكرسھ بعض القنوات الفضائیة الإخباریة لنقل ظاھرة *
الخوف من الإسلام یمكن أن نقول أن الطرح الموضوعي لظاھرة الاسلاموفوبیا تتبناه 

أن تكون رسالتھا الإخباریة جزءا مكملا من  التي تسعى بعض القنوات الإخباریة فقط
إستراتیجیة الحفاظ على الموروث الحضاري والإسلامي، والتغلب على كل ما یشوه 

  صورة الإسلام
في مقابل ذلك أصبحت العدید من القنوات الأجنبیة و العربیة في الآونة 

ثورات الأخیرة وفي ظل ما یشھده العالم من تنامي وتصاعد وتیرة الأحداث وال
لأنھا  تفتقد إلى كثیر من المھنیة والموضوعیة في تناول ظاھرة الاسلاموفوبیا العربیة

تعتمد على أسلوب الدعایة الإعلامیة والتضخیم لأحداث الظاھرة، بناءا على ما تبناه 
  . الغرب من صور نمطیة عن الإسلام والمسلمین 

  
  :الاسلاموفوبیا في الفضائیات الإخباریةثانیاـ ملامح التضخیم الإعلامي لظاھرة 

أصبحت ظاھرة الاسلاموفوبیا من الظواھر التي تسود بین جمیع مستویات 
الحیاة وصفوف البشر في الغرب عموما، فمشاعر الاسلاموفوبیا جلیة في قطاعات 
عدیدة من المجتمع الأوروبي، تغذیھا الوسائط الإعلامیة ومراكز الأبحاث ومن 
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راء والأكادیمیون والباحثون، وجماعات الضغط بتنوع مشاربھا یوصفون بالخب
  )26(.ومطامعھا ـ وتنظیمات النشطاء في شتى المجالات

ومن أسالیب التضخیم الإعلامي التي تلجأ إلیھا بعض القنوات الإخباریة ما 
  :یلي

  ـ نشر إشاعات وبث صور من دون التأكد من صحتھا
  طات الرسمیةـ التلاعب بالمعلومات من جانب السل

في تغطیة " سي أن أن " ـ احتكار مصدر الخبر من وسیلة رئیسیة كما حصل مع 
  .حادثة شارلي أیبدو

ـ الإسراف في التغطیات المباشرة والمتواصلة الأمر الذي یشوه الحدث ویعطیھ أبعادا 
  .تضخیمیة

 ـ عرض خاطئ لتسلسل الأحداث أو عدم الإشارة إلى تسلسل الوثیقة المعروض أو
  .زمنھا

التضخیم، المزایدة بدافع المنافسة بین الفضائیات الإخباریة " السكوب " ـ السعي إلى 
  )27(.وبین ھیئات التحریر والصحافیین

في ھذا السیاق عمدت العدید من الفضائیات الإخباریة إلى تشویھ صورة 
ق العرب والمسلمین، حیث قدمت كثیر منھا صور قبیحة غیر واقعیة للعرب عن طری

  .إظھارھم كأثریاء مبذرین ومسرفین ومبددین ثرواتھم 
قضیة الرھاب من  وفي الحدیث عن ما لجأت إلیھ ھذه الفضائیات في تضخیم

 الإسلام، ما عرضتھ قناة بلجیكیة ناطقة باللغة الفرنسیة في برنامج تقدمھ بعنوان
لقناة على تقدیم سلبیة عن المسلمین، وقد اعتادت ھذه ا من أراء وأفكار) قضایا الیوم(

  )28(.مثل ھذه الصور السلبیة للإسلام والمسلمین
، وقبیل غزو أفغانستان والعراق ظھرت 2001سبتمبر 11وعقب تفجیرات 

والثاني " مدني" أحدھا :ملامح إستراتیجیة أمریكیة للتضخیم الإعلامي بثلاثة جوانب
بشكل رئیسي إلى العالم الإسلامي،  وھذه الإستراتیجیة الأخیرة موجھة" عسكري"

لھذه الإستراتیجیة "خارجي"وبصورة عامة إلى العالم كلھ، فضلا عن جانب ثالث 
یتعلق بالضغط بأشكال مختلفة على وسائل الإعلام وفي مقدمتھا الفضائیات الإخباریة 
العربیة التي لا تسیر في ركاب الاحتلال، وفي عصر الإرھاب العابر للقارات الذي 

شاعتھ ماكنة السیاسة والإعلام الأمریكیة، أفرزت تمییزا لم یعد على تلك الدرجة من أ
الوضوح والتحدید الذي كان علیھا من قبل، وخصوصا بعد أن عمدت الولایات 

إلى  2001المتحدة الأمریكیة في إطار استجابتھا لھجمات الحادي عشر من سبتمبر 
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إن من لا یقف ھنا "ا قال الرئیس بوش تصنیف كل من یعادیھا بأنھ إرھابي، أو كم
  .)29("فھو ضدنا

وبالرجوع إلى نتائج الدراسات الإعلامیة التي قامت بدراسة صورة العالم 
  :الإسلامي في الفضائیات الإخباریة الغربیة نجد أنھا توصلت إلى ما یلي

  .ـ ھناك معالجة سلبیة للأحداث المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي
المعادیة للإسلام في العالم الغربي تدعو إلى شیطنة الإسلام وأسلمة  ـ الحملات

الإرھاب، وان ھناك ظلما كبیرا للإسلام والمسلمین والعرب التي تصب في إطار 
  .تشویھ صورة العرب والمسلمین في الغرب

ـ أظھرت الدراسات أن الشخصیة الإسلامیة نمطیة وشدیدة السلبیة حسب ما تعرضھ 
  . )30(خباریة الأجنبیةالقنوات الإ

عند استقراءنا لھذه النتائج نجد أن القنوات الإخباریة تقوم بتفعیل دورھا في 
تضخیم ظاھرة الاسلاموفوبیا من زاویة تضخیم الأحداث وتكبیر الأمور واستقاء 
المعلومات من مصادر غیر حیادیة، وینبغي التنبیھ أن مضمون التغطیات الإخباریة 

علامیة تمیل غالبا إلى التركیز على الأمور التي تطبع مفاھیم سلبیة ولغة التقاریر الإ
مثل الصراع في الشرق الأوسط، والقضایا المرتبطة بالإرھاب  ،عن الإسلام

  والتطرف 
الأستاذ بجامعة كالیفورنیا فإن " ترافیس دیكسون"وبحسب دراسة أجراھا 

مما تورده تقاریر مكتب الإعلام الأمریكي یصور المسلمین إرھابیین بشكل أكبر 
حلقة من البرامج  146وذكرت الدراسة أنھا صدرت  )إف بي أي(التحقیق الاتحادي 

الإخباریة وركزت على الأخبار العاجلة التي تبثھا القنوات الإخباریة وخدمات 
  ) 31(.الكابل

ثالثاـ قراءة تقیمیھ في التضخیم الإعلامي لظاھرة الاسلاموفوبیافي 
 :باریة على ضوء الأحداث الراھنةالفضائیات الإخ

في السنوات الأخیرة اھتزت صورة الإسلام والعرب لدى الرأي العام 
ضد العرب  الدولي، نتیجة بروز عدة عوامل وراء التغطیة الإعلامیة المتحیزة

والمسلمین في معظم الفضائیات الإخباریة، من بین ھذه العوامل نذكر التباین الثقافي 
بین العرب والغرب، فالقائم بالاتصال الغربي الذي یغطي منطقة الشرق الأوسط أو 
المغرب العربي لا یعرف الكثیر عن تاریخ وثقافة العرب والمنطقة ویستند إلى أفكاره 

كام وتقالید نظامھ في تغطیة العرب والمجتمع الإسلامي، والكثیر من المسبقة وقیم وأح
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ھؤلاء الصحفیین الذین یقومون بتغطیة ظاھرة الخوف من الإسلام لا یعرف اللغة 
   )32(. العربیة ولا الدین الإسلامي ولا التاریخ والحضارة الإسلامیة 

لإسلام ھذا التضخیم والذي یشمل التشویھ والتغطیة السلبیة ل في ظل
لإبراز  سیما الأجنبیة استخدمت وسائلالإخباریة ولاوالمسلمین، نجد أن الفضائیات 

الصور السیئة للإسلام والمسلمین وتبنیھا للفكر الإسلاموفوبي بأسلوب تضخیمي 
ولعل ذلك یبرز من قبل العناوین المثیرة التي تستخدمھا بعض النشرات الإخباریة 

لخوف والقلق لدى الرأي العام الأوروبي، والتكرار لتھویل أحداث الظاھرة وبعث ا
والاجترار المستمر خاصة في الربط بین الإسلام والإرھاب والضرب على وتر 

وموحیة المعنى  المشاعر والأحاسیس الإنسانیة باستخدام صور وعبارات مؤثرة نفسیا
ثم التأثیر على الذي تسعى إلیھ ھذه الوسائل لإیصالھ وباتخاذ الموقف الذي تطمح إلیھ، 

  المتتبع مستغلة جھلھ بالإسلام واعتماده على ما تقدمھ لھ من معلومات وأحكام جاھزة 
الإخباریة حیث سارع مذیعو القناة إلى " فوكس نیوز"وھذا ما قامت بھ قناة 

تجمع :في ولایة تكساس بأنھا  تسمیة مسابقة الرسوم الكاریكاتوریة للنبي محمد 
رئیسة مبادرة الدفاع عن الحریات الأمریكیة ) بامیلا غادر(ت وظھر" لحریة التعبیر

التجمع كان حیویا بمشاركة "على الشاشة تقول لثلاثة من محاوریھا على الھواء، أن 
ثلاثمائة من مناصري حریة التعبیر، وكانت الحاجة تدعو إلى عقده بالنظر إلى 

لتجمعات في الولایات وسأواصل عقد ھذه ا... الحرب العنیفة على حریة التعبیر 
  )33("المتحدة

إذا وقفنا بتحلیل ھذه المقولة نستنتج أن الإعلام الغربي وفي مقدمتھ 
الفضائیات الإخباریة الأجنبیة تسعى إلى تضخیم ظاھرة الخوف من الإسلام وذلك 

وحتى إن كان ذلك بأسلوب ضمني خفي، مستغلة في .بتشویھ صورة المسلم والإسلام
حداث الراھنة التي ارتبطت بقضایا العنف والإرھاب في المنطقة ذلك الظروف والأ

  .العربیة والغربیة
إن الطریقة التي تقدم بھا الفضائیات الإخباریة موادھا الإخباریة حول ظاھرة 
الاسلاموفوبیا تترك أثارھا العمیقة في رؤیة الفرد وإدراكھ لحیثیات القضیة وتزاید 

ك أنھا تصور لھ واقعا صوریا فتنشئ لدیھ انفصاما في انتشارھا عبر أقطار العالم، وذل
الإدراك، فبدلا من أن تؤدي ھذه الفضائیات وظیفتھا الإخباریة وفق ما تقتضیھ قوانین 
أخلاقیات الإعلام التي تنص على الموضوعیة في الطرح وعدم تزییف الحقائق 

بالتضخیم والتعتیم وفبركة المعلومات فإنھا تلجأ إلى توظیف بعض الأسالیب المتعلقة 
  .الإعلامي
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  :خاتمة
وأخیرا یمكن القول أن ظاھرة الاسلاموفوبیا احتلت حیزا كبیرا في رزنامة 
مضامین الفضائیات الإخباریة حیث تناولت ھذه الأخیرة ظاھرة الاسلاموفوبیا من 
زاویتین مختلفتین ومتناقضتین، الأولى منھا ارتبطت بالدور الإیجابي الذي كرستھ 

جة الطاھرة ومقتضیاتھا ومستجدیاتھا، في حین ھناك بعض الفضائیات التي لمعال
لجأت إلى استخدام أسالیب التضخیم الإعلامي في التعامل مع الظاھرة نظرا لما تملیھ 
طبیعة النظام الذي تنتمي إلیھ ھذه المؤسسات الإعلامیة بالإضافة إلى السیطرة 

طاع الھام الذي یشكل عصب وسائل والھیمنة التي تفرضھا السلطة على ھذا الق
وللتصدي لذلك لابد من تكافل الجھود الإعلامیة ... الإعلام، وغیرھا من الأسباب

والنظامیة لتأسیس نظام أخلاقي وإعلامي مبني على الالتزام بأخلاقیات العمل 
  .الإعلامي
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